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الفصل الأول








المقدمة:
في عصرنا الرقمي، برز الذكاء الاصطناعي كقوة فاعلة وتحويلية، إذ يوفر فرصًا غير مسبوقة لتحسين العمليات التنظيمية وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال إدارة المشاريع. فمن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن لمديري المشاريع استكشاف آفاق جديدة لتحسين كيفية تخطيط المشاريع وتنفيذها وتقييمها بشكل كبير. ويحمل الذكاء الاصطناعي معه قدرات متقدمة، مثل تحليل البيانات، وتوقع الاتجاهات، وتحسين عملية اتخاذ القرارات، وكلها أمور بالغة الأهمية في بيئات المشاريع المعقدة والديناميكية. ومع ازدياد تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يُسهم دمجها في سير عمل المشاريع في زيادة الكفاءة والدقة وتحسين الموارد. وفي نهاية المطاف، تساعد هذه التطبيقات المؤسسات على تحقيق أهدافها بدقة أكبر وتقليل الاحتكاك التشغيلي، لا سيما في السياقات التي تُعد فيها إدارة الوقت والجودة والتكلفة بالغة الأهمية لنجاح المشاريع. (إبراهيم ومحرم، 2018).
يُعتبر الذكاء الاصطناعي الآن مفهومًا ثوريًا في المشهد التكنولوجي. فهو يُمكّن الآلات والأنظمة من التعلم والتفكير واتخاذ القرارات بمستوى من الاستقلالية يُحاكي العمليات المعرفية البشرية. بدأت العديد من التخصصات والصناعات بالفعل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهدافها التشغيلية، وبرزت إدارة المشاريع كواحدة من أكثر المجالات أهميةً وواعدةً في هذا الصدد. تطور الذكاء الاصطناعي ليصبح مصطلحًا شاملًا يشمل مجموعة واسعة من الأنظمة المعقدة القادرة على أداء مهام تتطلب تقليديًا ذكاءً بشريًا. غالبًا ما يُستخدم الذكاء الاصطناعي بالتبادل مع مصطلحات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق، ويشمل مجالات متخصصة مختلفة. وفقًا لمجلة أوراكل (2020)، على الرغم من ترابط هذه المصطلحات، إلا أنها ليست مترادفة. على سبيل المثال، يُعد التعلم الآلي فرعًا من الذكاء الاصطناعي يركز على بناء أنظمة قادرة على تحسين أدائها بمرور الوقت بناءً على إدخال البيانات. من الضروري فهم أنه في حين أن جميع التعلم الآلي هو ذكاء اصطناعي، فليست جميع أشكال الذكاء الاصطناعي مؤهلة للتعلم الآلي، مما يُبرز تنوع الأساليب والأدوات المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تلعب إدارة المشاريع نفسها دورًا محوريًا في تحقيق النتائج المرجوة وتقديم نتائج ناجحة ضمن نطاقات محددة. تتطلب الإدارة الفعالة للمشاريع توازنًا دقيقًا بين العوامل الرئيسية مثل حجم العمل ومعايير الجودة وتخصيص الموارد وقيود الوقت والتحكم في المخاطر. في بداية أي مشروع، يجب تحديد النتائج المتوقعة بوضوح ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، مع مراعاة المخاطر المحتملة والسعي لتحقيق أقصى استفادة من الموارد. عند إدارة المشاريع بفعالية، من المرجح أن تبقى على المسار الصحيح، وتلتزم بالمواعيد النهائية، وتفي بمعايير الجودة المحددة مسبقًا. تهدف منهجيات إدارة المشاريع إلى تنسيق المهام والفرق والموارد بكفاءة لتحقيق النتائج المرجوة ضمن النطاق والوقت والميزانية . يُعد هذا النهج المنظم ضروريًا في البيئات التنظيمية الديناميكية حيث يجب الموازنة باستمرار بين توقعات أصحاب المصلحة والضغوط الخارجية والقدرات الداخلية. (مكي، 2019)  
ينبع الاهتمام المتزايد بكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع من الأهمية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل في بيئات متزايدة التعقيد. يقدم الذكاء الاصطناعي نموذجًا جديدًا لتحسين تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها. ويساهم في تطوير ممارسات الإدارة من خلال إدخال أنظمة ذكية قادرة على الأتمتة والتصحيح الذاتي والتحليلات التنبؤية. تعزز هذه القدرات قدرة المؤسسة على الاستجابة للتغيير، وتخفيف المخاطر، وتحسين الأداء. علاوة على ذلك، ومع تطور التكنولوجيا، بدأت المزيد من الشركات في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المشاريع اليومية، مما أدى إلى أتمتة المهام الروتينية، وتعزيز دقة التخطيط، وتحسين إدارة الموارد، والتنبؤ بالتحديات المحتملة. تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات المشاريع بسرعة، مما يُمكّن مديري المشاريع من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة وفي الوقت المناسب (الشوابكة، ٢٠١٧).
بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية، تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة دقة توقعات المشاريع وتساعد في تحقيق نتائج أفضل لها. ومع ذلك، من الضروري لمديري المشاريع التعامل مع تكامل الذكاء الاصطناعي بحذر. يجب مراعاة المخاوف الأخلاقية وخصوصية البيانات ومخاطر الأمن السيبراني. يتطلب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى فهم شامل للقيود والتحيزات المحتملة المضمنة في الأنظمة الذكية. (Ma & Siau, 2018)
مع استمرار تقدم التكنولوجيا، من المتوقع أن يتوسع دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع بشكل أكبر، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ويحسن أداء الفريق، ويمكّن من التحكم بشكل أكثر فعالية في متغيرات المشروع. لذلك، يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات إدارة المشاريع، وتشجيع الابتكار، ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها بمستويات أعلى من الكفاءة والقدرة على التكيف.


مشكلة الدراسة. 
على الرغم من التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وتزايد تكامله في مختلف المجالات الإدارية، إلا أن اعتماده في إدارة المشاريع لا يزال غير متسق، وفي كثير من الحالات، غير مستغل بالشكل الكافي. لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد بشكل كبير على أساليب إدارة المشاريع التقليدية التي غالبًا ما تكون جامدة، وتستغرق وقتًا طويلاً، وعرضة للأخطاء البشرية. ومع تزايد تعقيد المشاريع وديناميكيتها لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء وتكنولوجيا المعلومات أثبتت هذه الممارسات القديمة عدم كفايتها لتلبية المتطلبات الحديثة. تكمن المشكلة الأساسية في الفجوة بين إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الفعلية في بيئات إدارة المشاريع الواقعية.
وبالتالي، يمكن تلخيص المشكلة التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها على النحو التالي: على الرغم من الاعتماد العالمي المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك فجوة كبيرة في فهم هذه التقنيات وتطبيقها بفعالية في سياق إدارة المشاريع، وخاصةً من المنظور الإداري. هذه الفجوة تعيق المؤسسات عن تعظيم الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج المشاريع، وتقليل المخاطر، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
بشكل عام، تتجلى مشكلة هذه الدراسة في الحاجة الملحة لاستكشاف وفهم تأثير استخدام تقنية الذكاءالاصطناعي على تحسين إجراءت إدارة المشاريع في الشركات، وذلك من خلال معالجة التأثيرات الإيجابية والسلبية لهذه التقنية والتي  تعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع التحول التكنولوجي وتحقيق تحسينات فعالة في إدارة المشاريع. وكذلك تقييم تأثيرها على الوظائف التقليدية والشركات. 
 أسئلة الدارسة :
على ضوء ما تم ذكره أعلاه يمكن طرح سؤال الإشكالية الرئيسي على النحو التالي : 
ما أثر استتخدام تقنية الذكاء الاصتطناعي في تحسين إدارة المشاريع من وجهة نظر العاملين في شركة سابك للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية؟ 
مما انبثق عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:  
1. هل توجد علاقة بين استخدام النظم الخبيرة وادارة المشاريع ؟ 
2. هل توجد علاقة بين استخدام الروبوتات وادارة المشاريع ؟ 
3. هل توجد علاقة بين استخدام الأنظمة الذكية وادارة المشاريع ؟ 
هذه الأسئلة هي نقطة انطلاق لبحث متعمق حول كل فرضية ودراسة صحتها وتأثيرها المحتمل في إدارة المشاريع بإستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. 
أهمية الدراسة. 
في ظل بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، يكتسب استكشاف تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إدارة المشاريع أهمية وقيمة كبيرتين. تُلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتي يمكن تصنيفها إلى بُعدين رئيسيين: الأهمية النظرية والأهمية العملية.
أولاً: الأهمية النظرية:
1. تُوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرات متقدمة لتحليل كميات هائلة من البيانات، مما يُتيح استخلاص أنماط واتجاهات ورؤى قيّمة تُعدّ أساسية لإدارة المشاريع بفعالية.
2. يدعم الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تقديم إرشادات دقيقة ورؤى موثوقة قائمة على البيانات، مما يُساعد مديري المشاريع على اتخاذ قرارات مدروسة.
3. يُمكّن الذكاء الاصطناعي من تخصيص الموارد المادية والبشرية بكفاءة من خلال التحليلات التنبؤية ونمذجة البيانات، مما يُحسّن الجدولة وفعالية التكلفة.
4. يعتمد نجاح المشاريع الحديثة بشكل متزايد على التفسير والتحليل السليم للبيانات، وهو مجالٌ يُثبت فيه الذكاء الاصطناعي فعاليته.
5. يُمكن للذكاء الاصطناعي تقديم رؤى آنية حول تقدم المشروع، وتحديد المخاطر المحتملة، وكشف فرص تعزيز الكفاءة والأداء العام.


ثانياً: الأهمية العملية:
1. تحسين كفاءة المشروع من خلال التحليل الدقيق للبيانات والتنبؤات الثاقبة، يُعزز الذكاء الاصطناعي التخطيط والجدولة وإدارة الموارد، مما يؤدي إلى تقصير الجداول الزمنية وتحسين نتائج المشروع.
2. تُقلل التقنيات الذكية من احتمالية حدوث أخطاء ناجمة عن الإشراف البشري، مما يُعزز دقة وموثوقية تنفيذ المشروع.
3. من خلال تبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد، يُساعد الذكاء الاصطناعي على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة المالية في إدارة المشاريع.
4. يُسهّل الذكاء الاصطناعي التحسين المستمر للأداء من خلال التعلم من البيانات والنتائج السابقة، ودعم التحسينات التكرارية.
5. تُقلل الأتمتة المُدارة بالذكاء الاصطناعي من التدخل اليدوي، مما يضمن دقة وجودة عمل أعلى مع تقليل المخاطر.
باختصار، يُمكن لدراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع أن تُعزز الكفاءة والفعالية التشغيلية بشكل كبير، مما يُسهم في تحقيق أهداف المشروع بنجاح ودقة.
أهداف الدراسة. 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤى قيّمة حول كيفية تحسين إدارة المشاريع من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبحث فيما يلي:
1. تطوير فهم شامل للنظريات والمفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستكشاف كيفية تطبيق هذه التقنيات في سياق إدارة المشاريع.
2. دراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل أنظمة الخبراء، والروبوتات، والأنظمة الذكية على ممارسات إدارة المشاريع.
3. مراجعة وتحليل الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، لاستخلاص النتائج والتوصيات ذات الصلة التي تدعم البحث الحالي.
4. تقييم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المشاريع، وتقديم تقييم شامل للفوائد المتوقعة من اعتماد هذه التقنيات.
5. إجراء دراسة حالة على مؤسسة أو مشروع حقيقي يستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة المشاريع، وتحليل كيفية تأثير هذه التقنيات على الأداء والنتائج.
6. وضع توصيات وإرشادات عملية للمؤسسات والمشاريع المهتمة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في إدارة المشاريع، بما في ذلك رؤى عملية حول التنفيذ.
7. تحديد وتحليل التحديات والقيود المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، واقتراح حلول استراتيجية للتغلب عليها.
بشكل عام، تسعى هذه الدراسة إلى تعزيز المعرفة والفهم لدور الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، وتوجيه المؤسسات والممارسين نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية وتأثير.
فروض الدراسة
بناءً على أسئلة البحث، طُرحت الفرضيات التالية لدراسة تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع في شركة سابك للبتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية:
الفرضية الرئيسية:
لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين ممارسات إدارة المشاريع من وجهة نظر موظفي شركة سابك للبتروكيماويات.
الفرضيات الفرعية:
1. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لاستخدام أنظمة الخبراء على إدارة المشاريع من وجهة نظر موظفي شركة سابك للبتروكيماويات.
2. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لاستخدام الروبوتات على إدارة المشاريع من وجهة نظر موظفي شركة سابك للبتروكيماويات.
3. الفرضية الفرعية (HO1.3): لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لاستخدام الأنظمة الذكية في إدارة المشاريع من وجهة نظر العاملين في شركة سابك للبتروكيماويات.
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الشكل (1)
أنموذج الدراسة
تم إعداد االأنموذج من قبل الباحثة.

المصطلحات والتعريفات الإجرائية
 الذكاء الاصطناعي (AI):
يشير الذكاء الاصطناعي إلى سلوكيات برامج الحاسوب وسماتها المحددة التي تُمكّنها من محاكاة القدرات المعرفية البشرية وأنماط العمل. ومن أبرز هذه الخصائص التعلم، والتفكير المنطقي، والاستجابة لمواقف لم تُبرمج مسبقًا في الآلة (الشوابكة، 2017).
التعريف الإجرائي للباحثة: يُعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه تطبيق عملي ومنهجي يُستخدم لتحسين إدارة المشاريع من خلال الاستفادة من الخبرات المتقدمة، والتحليل الذكي للبيانات، وأتمتة المهام. وتهدف هذه التقنيات إلى تحسين كفاءة المشاريع، وخفض التكاليف، وتعزيز جودة وفعالية تنفيذها بما يتماشى مع أهداف شركة المناصير للنفط والغاز واحتياجاتها التشغيلية.
عملية إدارة المشاريع:
إدارة المشاريع هي مجموعة منهجية من العمليات والكفاءات الأساسية الضرورية لإدارة المشروع بفعالية. وتتكون من خمس مجموعات عمليات رئيسية، تضم كل منها عدة أنشطة يمكن تكرارها عبر مراحل مختلفة من المشروع. وغالبًا ما تتبع هذه العمليات تسلسلًا محددًا، حيث تُمثل مخرجات إحدى المجموعات مدخلات لمجموعة أخرى. ومع ذلك، قد تحدث تداخلات وتكرارات على مدار الجدول الزمني للمشروع (مدونة المرجع للأعمال، 2023).
التعريف الإجرائي للباحثة: تشير إدارة المشاريع إلى مجموعة العمليات التي تُعنى بالتنظيم الدقيق للموارد والأنشطة، والتنفيذ الكفؤ والفعال للخطط من خلال استخدام أنظمة الخبراء، والروبوتات، والأنظمة الذكية. تُعزز هذه التقنيات عمليات الإدارة من خلال تحليل بيانات المشروع، ودعم اتخاذ القرارات الذكية، وتحسين الأتمتة.
أنظمة الخبراء:
أنظمة الخبراء هي برامج ذكية تُحاكي سلوك الخبير البشري من خلال جمع وتطبيق معارف وخبرات متخصص واحد أو أكثر في مجال مُحدد. وغالبًا ما يُمكنها حل المشكلات بشكل أسرع من الخبير البشري (دكاك، 2018).
التعريف الإجرائي للباحثة: أنظمة الخبراء هي بيئات ذكية تعتمد على تقنيات الحاسوب والوسائط المتعددة، تُسهّل التواصل والمناقشة والنقد وتبادل الأفكار حول مواضيع مُحددة. وتُواصل هذه البيئات دعم الفرق من خلال التدريب حتى تحقيق الإتقان، وتحديد نقاط الضعف وتصحيحها، وتوفير التوجيه والتدريب.
الروبوتات:
يشير مصطلح الروبوتات إلى برامج تُحاكي السلوك البشري باتباع أوامر مُبرمجة مُسبقًا. هذه الأنظمة أسرع وأكثر دقة من البشر، ويمكنها العمل بشكل مُستقل. على سبيل المثال، قد تتفاعل الروبوتات مع المستخدمين على مواقع الويب أو تُدير المحتوى بشكل مُستقل (الصوالحة، ٢٠١٨).
التعريف الإجرائي للباحثة: تُعتبر الروبوتات أحد التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي، وهي مُصممة لأداء وظائف مُختلفة داخل مؤسسات المعلومات. تعمل هذه الأنظمة الروبوتية من خلال برمجيات ذكية تُمكّنها من التصرف بذكاء واتخاذ القرارات بشكل مُستقل.
الأنظمة الذكية:
الأنظمة الذكية هي حلول وظيفية تعمل من خلال الاستشعار والتحكم والأتمتة لوصف البيئة وتحليلها، وإصدار أحكام تنبؤية أو تكيفية بناءً على الحقائق المُتاحة، وتنفيذ إجراءات ذكية (أحمد، ٢٠٢٠).
التعريف الإجرائي للباحثة: الأنظمة الذكية هي برامج تُقيّم البيانات وتُخلص إلى استنتاجات سليمة باستخدام التقنيات الحديثة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. تُساعد هذه الحلول على تقليل الأخطاء، وتوفير الوقت، وتعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية. 
شركة سابك للبتروكيماويات:
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة عالميًا، ومقرها الرئيسي الرياض، المملكة العربية السعودية. تأسست سابك عام ١٩٧٦، وهي متخصصة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات الصناعية والأسمدة والمعادن. تلعب الشركة دورًا محوريًا في التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. يركز قسم البتروكيماويات التابع لها على إنتاج المواد الأساسية المستخدمة في قطاعات مختلفة، مثل البناء والسيارات والتعبئة والتغليف والزراعة والرعاية الصحية. تشتهر سابك بابتكاراتها واستثماراتها في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتسعى باستمرار إلى تحسين عملياتها وممارسات إدارة مشاريعها للحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية واستدامتها.


منهجية البحث
أُجريت الدراسة على شركة سابك للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، حيث تألفت عينة البحث من المديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات ومسؤولين آخرين داخل الشركة. اختيرت العينة باستخدام أسلوب المسح الشامل. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى وصف وتحليل الظواهر والأحداث والعمليات المتعلقة بإدارة المشاريع داخل الشركة.
طورت الباحثة استبيانًا تضمن مجموعة من العبارات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع، والأداء التنظيمي. وُزّع هذا الاستبيان على جميع المشاركين المختارين داخل سابك. أجاب المشاركون على العبارات باستخدام مقياس ليكرت خماسي النقاط.
ثم حُللت البيانات المجمعة باستخدام أساليب إحصائية وتحليلية متقدمة لقياس مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع. وفُسّرت نتائج تحليل البيانات بدقة وموضوعية.
وبناءً على التحليل، تم التوصل إلى استنتاجات تعكس تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع داخل الشركة. وأخيراً اعتمدت الدراسة على هذه الاستنتاجات لتقديم توصيات ومقترحات عملية تهدف إلى تعزيز الاستخدام الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في شركة سابك للبتروكيماويات.
حدود الدراسة:
تشير هذه الحدود إلى الحدود التي وضعها الباحث عمدًا لتركيز نطاق الدراسة:
الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على شركة سابك للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، وتركز تحديدًا على ممارسات إدارة المشاريع واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها.
الحدود البشرية: تشمل عينة الدراسة المديرين، ورؤساء الأقسام، ومشرفي الوحدات، وصناع القرار في سابك ممن يشاركون بشكل مباشر في عمليات إدارة المشاريع.
الحدود الزمنية: جُمعت البيانات خلال فترة زمنية محددة في عام 2025، وبالتالي تعكس النتائج حالة الشركة واستخدامها للتكنولوجيا خلال تلك الفترة فقط.

محددات الدراسة:
هذه نقاط ضعف محتملة ربما أثرت على النتائج، ولكنها كانت خارجة عن سيطرة الباحث:
1. نظرًا لاقتصار الدراسة على مؤسسة واحدة (سابك)، فقد لا تكون النتائج قابلة للتعميم بشكل كامل على شركات أو قطاعات أخرى ذات هياكل أو تقنيات أو أطر إدارة مشاريع مختلفة.
2. قد تخضع الإجابات في الاستبيان لتحيز الرغبة الاجتماعية، حيث يقدم المشاركون إجابات إيجابية بدلًا من أن تعكس تجاربهم بدقة.
3. قد يختلف توافر تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستوى تكاملها ونضجها باختلاف الإدارات داخل سابك، مما قد يؤثر على اتساق الإجابات.
4. ربما كان وصول الباحث إلى بيانات المشروع الداخلية وتقارير الأداء محدودًا بسبب قيود السرية، مما قد يؤثر على عمق التحليل.
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الفصل الثاني
الإطار النظري
يتناول هذا الفصل الإطار النظري المتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع، والدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
مقدمة :
تعد إدارة المشاريع أمرًا حيويًا لنجاح الشركات في عالم الأعمال المتنافس، ومع تطور التكنولوجيا، أصبحمن الممكن استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة المشاريع وزيادة كفاءتها ، ومن بين هذه التقنيات، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة قوية يمكن استخدامها في تحسين إدارة المشاريع.
فالذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الكمبيوتر يهدف إلى تطوير أجهزة وبرامج قادرة على محاكاة القدرات الذهنية للبشر ، يستخدم الذكاء الاصطناعي تقنيات مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات والروبوتات لإتمام المهام بشكل فعال.
في سياق إدارة المشاريع، يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية اتخاذ القرارات وتحليل البيانات وتنبؤ الأداء وتحسين التخطيط، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا في توفير توجيهات مستندة إلى البيانات الإدارة المشاريع وتحديد المشكلات المحتملة في مراحل مبكرة. (الاحمد، 2023).
علاوة على ذلك، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل والتعاون بين أعضاء فرق المشروع، بالإضافة إن الذكاء الاصطناعي يساعد على تحسين التفاهم بين أعضاء الفرق المختلفة وتسهيل عملية التواصل من خلال استخدام تقنيات مثل ترجمة اللغة والتحدث بالأوامر .
بشكل عام، يسهم استخدام التقنية الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع من خلال زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين جودة التخطيط، وتحسين التواصل والتعاون بين أعضاء الفرق . (عبد العزيز، 2023). تناول هذا الفصل ثلاثة مباحث مهمة المبحث الأول تناول الذكاء الاصطناعي وأهميته وخصائصه ومميزاته وعيوبه، أما في المبحث الثاني تناول إدارة المشاريع في الشركات وما هي عوامل نجاحها وأخيراً المبحث الثالث وهو عن أثر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع.
المبحث الأول: تقنية الذكاء الاصطناعي
تمهيد
الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهتم بتطوير أنظمة وبرامج تستطيع محاكاة وتقليد القدرات الذهنية للبشر ، مثل التعلم، والتفكير ، واتخاذ القرارات. يهدف الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء أجهزة وبرامج قادرة على حل المشكلات بشكل ذكي وتحسين أدائها مع مرور الوقت. يستخدم في تطبيقات عديدة مثل التعرف على الصوت والصورة، والروبوتات، وأنظمة التحكم في المصانع، والتجارة الإلكترونية، وغيرها.
مؤسس علم الذكاء الاصطناعي هو جون مكارثي. ولد في عام 1927 وتوفي في عام 2011. يُعتبر مكارثي أحد أبرز العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قام بتطوير العديد من التقنيات والأفكار التي ساهمت في تطور هذا المجال.
في سنة 1956، شارك جون مكارثي في مؤتمر دارتموث الصيفي، وهو أحد أهم المحافل التي شهدت تأسيس علم الذكاء الاصطناعي كمجال بحثي مستقل. وقد ألقى في المؤتمر محاضرة تحت عنوان الذكاء الآلي: واحدة من مهام الذكاء الآلي، وهي محاضرة أصبحت بمثابة النقطة البداية لتأسيس العلم. ركزت محاضرته على إمكانية تمثيل ومحاكاة العمليات الذهنية البشرية باستخدام الآلات الحاسوبية. (الحمداني، 2023).
مفهوم الذكاء الاصطناعي:
الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهتم بدراسة وتطوير الأنظمة والبرامج التي تتصرف بطريقة ذكية مشابهة للذكاء البشري، يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تصميم أنظمة قادرة على التعلم والتكيف واتخاذ قرارات ذكية بناءً على المعلومات المتاحة، يستخدم مجموعة من التقنيات والأدوات مثل تعلم الآلة، والشبكات العصبية، والتحليل الإحصائي، وغيرها من التقنيات. (الدلقموني، (2022)
الذكاء الاصطناعي : ذلك العلم الذي يهتم بجعل الأنظمة الإلكترونية ذات ذكاء مشابه للذكاء الإنساني، بما يمكن الأنظمة من التفكير واتخاذ قرارات، والعمل وفقًا لها، بشكل يتناسب مع طبيعة المهام المحددة لها. (شحاته، .(2022
والذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالإنجليزية (Artificial intelligence)، كما هو ظاهر من اسمه فهو مصطلح يشير إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات المصنوعة والتي تُبرمج لتفكر مثل الإنسان وتقلد أفعاله، فتكتسب القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، وردّ الفعل، والتعلم وغيرها . وبالرغم من ذلك فلا يمكننا الجزم بأن هناك تعريفا واحدًا ومحددًا للذكاء الاصطناعي؛ لأنه مصطلح جَدَلي قد يحتمل أكثر من تعريف، لكن هذه التعريفات تحمل الفكرة نفسها . (الأستاذ، 2021).
يعرف أندرياس كابلان ومايكل هايتلين (2019,Andreas and Michael ) الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك الدروس لتحقيق أهداف ومهام محددة من خلال التكيف المرن.
وعرف عثامنية الذكاء الاصطناعي بأنه نتاج 2000 سنة من تقاليد الفلسفة ونظريات الإدراك والتعلم و 400 سنة من الرياضيات التي قادت الي امتلاك نظريات في المنطق، الإحتمال والحوسبة، بالإضافة الى تاريخ عريق لتطور علم النفس وما كشف عن قدرات وطريقة عمل الدماغ الإنساني (زهواني ،2022)
ويعرفه خوالد وثلايجية : (2012) على أنه مجموعة الجهود المبذولة لتطوير نظم المعلومات المحوسبة بطريقة تستطيع أن تتصرف فيها وتفكر بأسلوب مماثل للبشر ، هذه النظم تستطيع أن تتعلم اللغات الطبيعية، وتنجز مهام فعلية بتنسيق متكامل، وتستخدم صور وأشكال إدراكية لترشيد السلوك المادي، كما تستطيع في نفس الوقت خزن المعارف والخبرات الإنسانية المتراكمة وتستخدمها في عمليات اتخاذ القرار، وتضيف (بوزقية، 2018) على أنه اسم يطلق على مجموعة الأساليب والطرق الجديدة في برمجة الأنظمة المحاسبية والتي ممكن أن تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي بعض عناصر ذكاء الإنسان وتسمح لها بالقيام بعمليات استنتاجية عن حقائق وقوانين يتم تمثيلها في ذاكرة الحاسوب . فالذكاء الاصطناعي أحد فروع علم الحاسوب وأحد ركائزه الأساسية في العصر الحديث، إذ تقوم عليه أعداد كبيرة من التقنيات في مختلف المجالات، وللذكاء الاصطناعي نوعين، أحدهما بسيط والآخر معقد ، حسب المهام والتقنيات المستخدمة فيه.
مجالات وفروع الذكاء الاصطناعي:
للذكاء الاصطناعي مجالات متعددة، لكن هناك مجموعة من المجالات الرئيسية والفروع البارزة له. وهذه الفروع هي كالآتي: (شحاته، 2022)
أولاً: علم الروبوتات Robotics
الروبوتات هي أبرز المجالات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وفي هذا المجال يتم التركيز على تصميم، وتطوير في الذكاء الاصطناعي، وهو من المجالات التي تدمج العديد من العلوم الأخرى بجانب علوم الحاسب مثل الهندسة الميكانيكية، وتشغيل الروبوتات من خلال دمج تقنيات متخصصة مثل : العلوم الهندسية والبرمجية. ويكمن الهدف الأساسي من تصنيع الروبوتات في تسهيل حياة الإنسان وتخفيف الأعباء والمشاق عن كاهله وأداء المهام بثبات ودقة عالية، ويدخل الروبوت في معظم المجالات، ومن أشهرها وكالة ناسا، ومصانع السيارات، بالإضافة إلى الأجسام الكبيرة التي يجب نقلها من مكان إلى آخر.
ثانياً: النظم الخبيرة Expert Systems
النظم الخبيرة هي نوع من البرامج الذكية التي تستند إلى المعرفة والخبرة المتخصصة في مجال محدد. تهدف هذه النظم إلى محاكاة قدرات الخبراء البشريين في اتخاذ القرارات وحل المشكلات. تعتمد هذه النظم على قواعد المعرفة وقواعد المنطق لتحليل المشكلات وتوليد حلول مبنية على خبرة سابقة، تتألف النظم الخبيرة من عدة مكونات، بما في ذلك قاعدة المعرفة التي تحتوي على قواعد ومعلومات خبراء في المجال، ومحرك التستخبير (Inference Engine) الذي يستخدم لتطبيق قواعد المعرفة على بيانات جديدة لإنشاء حلول، وأجهزة استشارية (User Interface ) للتفاعل مع المستخدم، تستخدم النظم الخبيرة في مجالات مختلفة مثل المرافق الطبية للكشف عن الفيروسات طب الأسنان، والهندسة، والإنتاج، والتسويق، والتمويل، وغيرها ، تعتبر هذه النظم مفيدة في حالات التعقيد العالي وعندما يكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة بناءً على خبرة متخصصة في المرافق المصرفية، وقطاع الاستثمار .
أنواع الذكاء الاصطناعي:
يُعد الذكاء الإصطناعي أحد أسرع مجالات التطور التكنولوجي نموًا. ومع ذلك، حتى اليوم، حتى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا لا تستفيد إلا من الذكاء الاصطناعي الضيق، وهو الأساس بين الأنواع الثلاثة من الذكاء الاصطناعي. ولا يزال الاثنان الآخران من أشياء الخيال العلمي، وفي الوقت الحالي، لا يتم استخدامهما بأي طريقة عملية. هذا قال، بمعدل تقدم علوم الكمبيوتر في السنوات الخمسين الماضية، من الصعب أن نقول أين سيأخذنا مستقبل الذكاء الاصطناعي.
1. الذكاء الاصطناعي الضيق (ANI)
هو نوع الذكاء الاصطناعي الموجود اليوم ويعرف أيضًا باسم الذكاء الاصطناعي الضعيف. في حين أن المهام التي يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي الضيق قد تكون مدفوعة بخوارزميات معقدة للغاية وشبكات عصبية، ومع ذلك فهي فردية وموجهة نحو الهدف التعرف على الوجه، والبحث عن الإنترنت، والسيارات ذاتية القيادة كلها أمثلة على الذكاء الاصطناعي الضيق. ويصنف على أنه ضعيف ليس لأنه يفتقر إلى النطاق والسلطة، ولكن لأنه لا يزال طريقا طويلا من وجود المكونات البشرية التي ننسبها إلى الذكاء الحقيقي. يعرف الفيلسوف جون سيرل الذكاء الإصطناعي الضيق بأنه مفيد لاختبار فرضية حول العقول، ولكنه لن يكون في الواقع عقول.
2. الذكاء العام الاصطناعي (AGI)
ينبغي على AGI أن تكون قادرة على أداء أي مهمة فكرية بنجاح يمكن للإنسان أن يقوم بها. مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي الضيقة، يمكن لأنظمة AGI أن تتعلم من التجربة ويمكنها تحديد الأنماط والتنبؤ بها ولكنها تمتلك القدرة على اتخاذ خطوة أخرى. يمكن لـ AGI استقراء تلك المعرفة عبر مجموعة واسعة من المهام والمواقف التي لا تتناولها البيانات المكتسبة سابقا ولا الخوارزميات الموجودة.
3. الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI)
نظرياً أنظمة ASI مدركة تماماً للذات أبعد من مجرد محاكاة أو فهم السلوك البشري، فهم يستوعبون ذلك على مستوى أساسي، مدعومة بهذه السمات البشرية - والمزيد من تعزيز قوة المعالجة والتحليل التي تتجاوز بكثير الخاصة بنا - يمكن أن يبدو أن ASI تقدم مستقبل ديستوبيا، علمي في الذي يصبح البشر عفا عليه الزمن على نحو متزايد. (ساب ،2023)
إيجابيات الذكاء الاصطناعي:
للذكاء الاصطناعي ميزات جعلته مفضلا لدى الكثيرين ومن هذه المميزات: (حسانين، 2023)
1. الحد من الأخطاء :
يمكن بسهولة تدريب الذكاء الاصطناعي على التركيز دون خوف من تعرضه للتوتر ، أو الوقوع في الخطأ، أو التأثر بظروف البيئة المحيطة بخلاف العنصر البشري الذي قد تؤثر إصابته بالإرهاق أو التوتر على القرارات التي يتخذها، ما قد يؤدي للوقوع في الخطأ، فالذكاء الاصطناعي لا يتأثر بمثل هذه العوائق، بل يحافظ على مستوى تركيزه طيلة وقت التشغيل.
2. توفير الوقت والجهد
يتحقق توفير وقت وجهد كبير من خلال استخدام بيانات ذات جودة عالية في التدريب والتطوير للنماذج الذكاء الاصطناعي. قد يشمل ذلك إزالة الضوضاء من البيانات أو استخدام تقنيات التصفية لتحديد أفضل المعلومات، و استخدام تقنيات مثل التوزيع الموازي والحوسبة السحابية لزيادة سرعة المعالجة وتحسين أداء الذكاء الاصطناعي، كما يمكن برمجة نظام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام محددة، مثل معالجة المستندات أو فحص قائمة طويلة من المهام، مما يسهم في توفير الوقت والجهد البشري، و أن يتعلم من الخبرات السابقة ويستخدم هذه المعرفة لتحسين أدائه في المهام المستقبلية، مما يقلل من الجهد المطلوب لإعادة تدريبه على كل مهمة جديدة، وبالإضافة إلى أنه يمكن تحسين استغلال الموارد، مثلاً من خلال تحسين آلية تخزين وإرجاع البيانات أو استخدام تقنيات ضغط البيانات لتقليل حجم التخزين المطلوب.
3. المجازفة بدلا من العنصر البشري
في كثير من المهمات هناك خطر كبير على العنصر البشري مثل: مهام تفكيك القنابل والمتفجرات، أو أداء أعمال من علو شاهق، فبالتأكيد هناك مخاطرة كبيرة فيها، ولا شك أنه عند استخدام أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي سيكون الأمر أكثر أمانًا.
4. زيادة الكفاءة والدقة وتحسين الإنتاجية:
يمكن تطوير القدرة والكفاءة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ليصبح قادرًا على أداء المهام سواء الصغيرة للغاية، أو الكبيرة والمعقدة بشكل مستمر دون الشعور بالإجهاد أو التعب، أو أي عوائق قد تقف في طريق الآلة كما الإنسان، و يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات الإنتاج والتشغيل في الصناعات المختلفة، مما يزيد من الكفاءة ويحسن الإنتاجية.
5. خفض التكاليف
تشكل كثافة الأيدي العاملة أحيانًا مشكلة لأصحاب الأعمال، إذ إنها تتطلب تكاليفا إضافية، أما في حال استبدالها بالروبوتات التي تؤدي مهام العنصر البشري بشكل أسرع وأدق، ستنخفض التكاليف بشكل كبير، ما يخلق ميزة تنافسية لهذه الشركات أفضل من المنافسين.
6. تحسين الأمان والسلامة:
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة مراقبة وتحليل لتحسين الأمان والسلامة في المجالات مثل الطيران والطب.
7.  تقديم حلول مبتكرة
يساعد الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المجتمعات في مختلف المجالات مثل الطاقة والبيئة والصحة.
8. تحسين التشخيص والعلاج الطبي:
يساعد الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين التشخيص الطبي وتطوير علاجات فعالة ومخصصة لكل مريض.
9.  توفير تجارب مستخدم متميزة
يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تجارب المستخدم وتوفير خدمات شخصية ومخصصة في مجالات مثل التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية.
10.  تقديم المساعدة والتوجيه:
يقدم الذكاء الاصطناعي يقدم المساعدة والتوجيه في مجالات مثل التعليم والتدريب والاستشارات، مما يسهم في تحسين الأداء وتطوير المهارات.
نستنتج أن الذكاء الاصطناعي يحمل العديد من الإمكانيات والفوائد، ومع التطور المستمر في هذا المجال، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حياتنا ومجتمعاتنا.
سلبيات الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي (AI) يُقدم فوائد عديدة من حيث الكفاءة والدقة والابتكار، إلا أنه يُصاحبه أيضًا العديد من العيوب والتحديات الهامة. وكما أوضح حسنين (2023)، يجب دراسة هذه العيوب بعناية في كل من المناقشات الأكاديمية والتطبيقات العملية. تشمل العيوب الرئيسية ما يلي:
1. البطالة
للذكاء الاصطناعي ميزة في تقليل التكاليف، إلا إنه من جانب آخر قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي البطالة، عندما يتم استبدال الأيدي العاملة البشرية بآلات صناعية، الأمر الذي يهدد طبيعة الحياة في المجتمعات ويخلق قضايا جديدة. فقد يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي في بعض الصناعات إلى فقدان وظائف بشرية، حيث يمكن للآلات أن تقوم ببعض المهام التي كانت تؤديها البشر . ويتجلى ذلك في الاحتجاجات التي قام بها العديد من سائقي سيارات الأجرة، اعتراضًا على إطلاق السيارات ذاتية القيادة بالكامل، ما يهدد بتحجيم عمالة قطاع كبير من السائقين مستقبلا.
2.  تكاليف التنفيذ والتشغيل المرتفعة:
يتطلب تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي موارد مالية ضخمة. تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار بكثافة في الأجهزة المتطورة والبنية التحتية للبرمجيات والكوادر المتخصصة لتصميم هذه الأنظمة وتدريبها وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك، تُزيد التحديثات المستمرة وتحسينات الخوارزميات وتدابير الأمن السيبراني من التكاليف طويلة الأجل. قد يُحد هذا الإنفاق الأولي والتشغيلي المرتفع من إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
3. غياب الحكم الإنساني والعواطف والأخلاق:
تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على الخوارزميات والبيانات، دون امتلاك صفات إنسانية كالتعاطف والحدس والتفكير الأخلاقي. في السياقات التي تتطلب قرارات أخلاقية أو فهمًا عميقًا للعواطف البشرية - مثل الرعاية الصحية والتعليم والشؤون القانونية - قد ينتج الذكاء الاصطناعي نتائج سليمة منطقيًا ولكنها مشكوك فيها أخلاقيًا أو غير حساسة عاطفيًا. يمكن أن يؤدي غياب الحكم الإنساني إلى اتخاذ قرارات تتجاهل القيم الثقافية أو المبادئ الأخلاقية أو الفروق الاجتماعية الدقيقة.
4. مخاوف الخصوصية وأمن البيانات:
يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات ليعمل بفعالية. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن خصوصية البيانات وسريتها وإساءة استخدامها. قد تؤدي بروتوكولات حماية البيانات غير الكافية إلى الوصول غير المصرح به واختراق البيانات واستغلال المعلومات الشخصية الحساسة. علاوة على ذلك، يجهل العديد من المستخدمين كيفية جمع بياناتهم واستخدامها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من التحديات الأخلاقية والقانونية.
5. الاعتماد على التكنولوجيا وتراجع المهارات البشرية:
قد يؤدي الاعتماد المفرط على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تآكل تدريجي للمهارات المعرفية البشرية. ومع تزايد اعتماد المؤسسات والأفراد على الذكاء الاصطناعي لأداء المهام المعقدة، فقد يفقدون قدرات أساسية مثل التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات باستقلالية. وقد يؤدي هذا الاعتماد التكنولوجي إلى انخفاض القدرة على التكيف والابتكار، لا سيما في الحالات التي تفشل فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تكون غير متاحة.
6. التحيز وعدم الدقة والنتائج غير المقصودة:
تتعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي من البيانات التاريخية، والتي قد تحتوي على تحيزات أو معلومات غير دقيقة أو غير كاملة. وإذا لم تتم مراقبتها بعناية، فقد يكرر الذكاء الاصطناعي هذه التحيزات أو حتى يضخمها في نتائجه. على سبيل المثال، أثارت خوارزميات التوظيف المتحيزة، وأنظمة الموافقة على القروض غير العادلة، وأدوات التعرف على الوجه التمييزية بالفعل مخاوف أخلاقية في مختلف القطاعات. كما أن طبيعة "الصندوق الأسود" للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب تفسير أو شرح قراراتها، وهو ما يقوض الشفافية والمساءلة.


المبحث الثاني: ماهية إدارة المشاريع ومهاراتها ومراحلها وتنظيمها
تمهيد:
إدارة المشاريع هي العملية الاستراتيجية والتنفيذية لتخطيط وتنظيم الموارد والأنشطة بهدف تحقيق أهداف محددة داخل إطار زمني محدود وبميزانية محددة، تشمل هذه العملية تحديد نطاق المشروع، وتخطيط الجداول الزمنية، وإدارة الموارد، ومراقبة التقدم، والتعامل مع المخاطر.
يهدف تطبيق إدارة المشاريع إلى تحقيق التنسيق والكفاءة في استخدام الموارد وضمان تنفيذ المشاريع بنجاح، سواء كانت تلك المشاريع تتعلق بتطوير منتج جديد، إطلاق خدمة، أو تنفيذ مشروع بنية تحتية. تعتبر إدارة المشاريع أداة أساسية لتحقيق رؤية الشركة وتحويلها إلى واقع ملموس، مما يساهم في تحسين الكفاءة ورضا العملاء وتحقيق التميز التنافسي.
وبالإضافة إلى أن إدارة المشاريع هي عملية تخطيط وتنفيذ ومراقبة وإغلاق المشاريع بطريقة منظمة وفعالة. تعتبر إدارة المشاريع أداة حاسمة في تحقيق أهداف الشركات وتنفيذ استراتيجياتها بنجاح. وفيما يلي استعراض مفاهيم إدارة المشاريع في الشركات وأهميتها ، وتسليط الضوء على بعض الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
مفهوم إدارة المشاريع
بالبداية سوف نعرف مفهوم مشروع وهو حسب تعريف معهد إدارة المشاريع العالمي بأنه هو مهمة او مسعى مؤقت يهدف لخلق منتج أو خدمة او نتيجة فريد من نوعها.
ومن التعريف هناك صفتان مهمتان يجب التركيز عليهما من مفهوم المشروع وهما مؤقت وفريد، وهنا نقصد بمعنى مؤقت أي أن لكل مشروع بداية ونهاية محددة، والصفة الأخرى فريد من نوعه أي أنه لا يوجد مشروعان متطابقان أي أن لكل مشروع مميزات فريدة من نوعها وتميزها عن غيرها. (مكي، (2019).
إدارة المشاريع هي عملية تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبة وإغلاق المشاريع بطريقة منهجية ومنظمة لتحقيق الأهداف المحددة في الوقت المحدد وبالموارد المتاحة. تعتبر إدارة المشاريع منهجًا هاما للتعامل مع المشروعات المختلفة بفعالية وفعالية. (بكة (2023).
وعرف Julius Mansa إدارة المشاريع بأنها عملية تخطيط وتنظيم موارد الشركات بهدف تحقيق مهمة أو حدث محدد بطريقة فعالة وناجحة. يمكن تطبيق هذه العملية على مشروع واحد أو أنشطة مستمرة في المؤسسة، الموارد المشار إليها تشمل الموظفين المدراء ، الشؤون المالية، التكنولوجيا، والملكية الفكرية.) Julius, Mansa, 2023)
تعتبر إدارة المشاريع ذات أهمية كبيرة في سير الأعمال، حيث تساعد في تحديد أهداف المشاريع وفوائدها للشركة أو المنظمة، يعمل العاملون في هذا المجال ومدراء المشاريع على وضع خطط متكاملة توجه الأفراد لتنفيذ المهام بطريقة صحيحة وفي الوقت المحدد.
تبدأ عملية إدارة المشاريع من وضع الأفكار المميزة وتحويلها إلى رسومات ومخططات تسهم في تسهيل العمل وزيادة فرصة نجاحها. ثم يتم تنفيذ العمل وفقًا للخطة المتفق عليها، مما يسهم في تحقيق الهدف .
مراحل إدارة المشاريع
تعتبر إدارة المشاريع مهمة صعبة بسبب التفاصيل المعقدة التي تؤثر على نجاحها، مثل الموارد والميزانية وردود الفعل المستمرة للعملاء . لذلك تم تقسيمها إلى مراحل لتسهيلها وزيادة فرص النجاح. المراحل الأساسية، تمثلت مراحل إدارة المشاريع الأساسية على النحو التالي: (2023 ,Venkatesh)
المرحلة الأولى: بداية المشروع
تتمثل هذه المرحلة في تحديد الهدف الرئيسي للمشروع وتوضيح الغايات والأهداف التي يجب تحقيقها. تشمل هذه المرحلة دراسة الجدوى للتأكد من جدوى المشروع وقابليته للتنفيذ. يتم أيضًا في هذه المرحلة وضع خطة مشروع تشمل الميزانية والجدول الزمني والموارد اللازمة وتعيين مدير المشروع وتحديد المسؤوليات.
المرحلة الثانية: تخطيط المشروع:
في هذه المرحلة، يتم تحويل الأهداف المحددة في المرحلة الأولى إلى مخططات وإجراءات تفصيلية حيث يتم تحويل الأفكار إلى مخططات وتحديد المتطلبات الفنية وإنشاء جداول زمنية وخطط اتصال باستخدام الطريقة الذكية (S.M.A.R.T) ، يتم تحديد المهام والمسؤوليات والجدول الزمني والموارد المطلوبة. يهدف التخطيط الجيد إلى تحديد الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف بأقل تكلفة وفي الوقت المناسب.
المرحلة الثالثة: تنفيذ المشروع:
في هذه المرحلة، يتم تنفيذ المهام المحددة في مرحلة التخطيط. يعمل الفريق على تنفيذ الأنشطة المختلفة وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف. يقوم مدير المشروع بمراقبة تقدم المشروع وضمان أن كل شيء يسير حسب الخطة.
المرحلة الرابعة مراقبة المشروع والتحكم به
تتمثل هذه المرحلة في مراقبة تقدم المشروع بانتظام ومقارنته بالخطة المحددة. إذا كان هناك اختلافات، يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية للتأكد من أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح وفقا للخطة المعتمدة.
المرحلة الخامسة: إغلاق المشروع
في هذه المرحلة، يتم إكمال المشروع وتسليمه بنجاح. يتم تقييم النتائج وقياس مدى تحقيق الأهداف. يتم إنهاء العقود وتسوية المستحقات وإعداد التقارير النهائية. يتم استخدام التجارب والخبرات المكتسبة من المشروع لتحسين إدارة المشاريع في المستقبل.
يعد اتباع مراحل إدارة المشروع الجيدة أمرًا هامًا لتحقيق النجاح في تنفيذ المشاريع بفعالية وكفاءة.
أهداف إدارة المشاريع
عندما تقوم الشركات بالتخطيط لبدء مشروع، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة وتطرحأسئلة محددة لضمان فهم وتحديد الأهداف بوضوح فيما يلي بعض الأهداف الخاصة بإدارة المشاريع: (Matthew, 2023)
1. تحقيق الفائدة للشركة وتطوير النتائج: هذا يعني التركيز على تحقيق مزايا تجارية واضحة من المشروع والعمل على تحسين النتائج والعائد المحقق منه.
2. تنمية المهارات المطلوبة : يهدف المشروع إلى تعزيز مهارات الفريق وتطوير قدراتهم للقيام بالأعمال بالطريقة المطلوبة.
3. تطوير وتنفيذ الإجراءات المناسبة: ضمان وجود خطوات وإجراءات فعّالة لتحقيق الأهداف وإدارة المشروع بفعالية.
4. التأكيد على التعاون والتواصل : تعزيز التعاون والتواصل بين أفراد الفريق وبين الأطراف المعنية لضمان تنفيذ سلس ومتناغم للمشروع.
5. تحقيق أهداف المشروع بجودة عالية ضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المناسب مع الحفاظ على مستوى عالي من الجودة.
6. استخدام الموارد بفعالية ضمان تخصيص الموارد بشكل فعّال واقتصادي وفقًا لاحتياجات المشروع دون إسراف أو إهدار .
7. تلبية احتياجات وطلبات العملاء : ضمان تلبية احتياجات العملاء والتعامل مع أي طلبات خاصة يمكن أن تنشأ خلال مراحل المشروع.
من خلال وضع هذه الأهداف والتركيز عليها، يمكن للشركات تحقيق نجاح أفضل في إدارة المشاريع وضمان تحقيق النتائج المرجوة بفعالية.
أهمية إدارة المشاريع
نشأة المشاريع تكون بهدف الحصول على أرباح وجني المال، أو تقديم الخدمات، والإدارة الصحيحة للمشاريع تفيد في تحسين جودة العمل، بخلاف أهميتها التي تكمن فيما يلي: (صالح، 2023).
· قياس مدى نجاح أو فشل المشروع: يحدث ذلك من خلال مقارنة النتائج التي تم الوصول لها، مع الأهداف التي تم وضعها قبل بدء المشروع.
· تحقيق الأهداف: تساعد إدارة المشاريع في تحديد أهداف المشروع بوضوح وتحقيقها بأفضل الطرق الممكنة.
· تحديد الموارد : تساعد في تحديد وتوجيه الموارد المتاحة للمشروع بشكل فعال، مثل الوقت والمال والموظفين والمعدات.
· الإدارة المالية للمشروع أو كما يطلق عليها إدارة المصاريف أو التكاليف، فكل مشروع يكون له ميزانية محددة يجب ألا يزيد عنها، حتى يمكن أن يحقق الأرباح المطلوبة، وهذا هو مسئولية هذا الإدارة.
· التخطيط الجيد : تضمن إدارة المشاريع وجود خطة مناسبة لتنظيم جميع جوانب المشروع بما في ذلك الجدول الزمني والمخاطر المحتملة.
· الرقابة على العمل : متابعة ومراقبة العمل للتأكد من السير في الطريق الصحيح من أهم الطرق التي تساعد في نجاح المشاريع، وتضمن له الاستقرار والاستمرارية إذا تم الالتزام بالمعايير التي تم وضعها سابقاً، كما تتيح متابعة تقدم المشروع وتحديد أي تأخير أو مشاكل محتملة واتخاذ إجراءات للتصحيح.
· إدارة المخاطر : اغلب المؤسسات سواء كانت ربحية أو خدمية قد تتعرض لبعض الصعوبات خلال فترة عملها، لذلك يجب دائماً أن يكون هناك حلول بديلة لأي نوع من المشاكل قد يواجه المؤسسة، تحسباً واستعداداً لأي ظرف طارئ حتى يتم تخطي الأزمة بأمان، كما تساعد في تحديد المخاطر المحتملة وتحديد كيفية التعامل معها بشكل فعال للحد من التأثيرات السلبية.
· تعزيز الاتصال: تعزز التواصل بين أعضاء الفريق والأطراف المعنية بالمشروع لضمان تحقيق التنسيق والتفاهم المثلى.
· تحسين التنظيم : تنظم عملية العمل والمسؤوليات والتعاون بين الفريق، مما يزيد من فعالية العمل.
· بث روح المنافسة : يتم ذلك من خلال مدير المؤسسة، عن طريق توزيع المهام إلى فريقين، كما يقوم بإبلاغهم الأهداف التي يهدف إلى تحقيقها، وذلك لإخراج الموظفين أفضل ما لديهم للعمل، مما يساهم بشكل كبير في النجاح، وربط ذلك بخطة زمنية، لتنمية قدراتهم على العمل تحت ضغط.
· تحسين جودة المشروع تساهم في زيادة جودة المنتج أو الخدمة المقدمة من خلال متابعة ومراقبة مستمرة.
· زيادة الكفاءة والإنتاجية تساعد في تحسين إجراءات العمل واستخدام الموارد بفعالية لتحقيق الأهداف بأقل تكلفة ووقت.
· تحقيق النجاح في السوق المسئول عن المشروع يجب أن يسعى دائماً إلى فرض سيطرته على مجال العمل، والسعي نحو التقدم والنجاح، والبحث عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك النجاح، حتى يكون هو الأول في مجاله في السوق.
· تنظيم العمل الداخلي: أهمية إدارة المشاريع الأولي هي قيادة المشروع بشكل صحيح ومنظم، حتى يسهل تحقيق المطلوب، ووضع السياسة الداخلية وخطة العمل للشركة، حتى يقوم الموظفين باتباعها.
وهذا يؤكد أن إدارة المشاريع تلعب دورًا حاسمًا في تحسين أداء المشاريع وزيادة فرص النجاح وتحقيق الأهداف بنجاح.

أساسيات إدارة المشاريع
إدارة المشاريع في الشركات تتضمن مجموعة من الأساسيات الأساسية التي يجب فهمها وتطبيقها لضمان نجاح تنفيذ المشاريع بفعالية. إليك بعض الأساسيات التي يجب مراعاتها : (بكة ، 2023)
· جعل مخطط وعمليات المشروع واضحة كلما زاد تعقيد المشروع، زادت فرص عدم الاستقرار. وفي هذا السياق، تأتي إدارة المشاريع لتلعب دورًا أساسيًا . تهدف إدارة المشاريع إلى تجنب أي مشكلات محتملة أو عدم وضوح من خلال تقديم استراتيجية وخطة واضحة منذ بداية المشروع. قبل بدء أي مشروع، يجب تحديد هدفه الرئيسي ونطاقه بوضوح، وذلك لتوجيه الجهود نحو تحقيق النتائج المحددة للمشروع.
· إبقاء التكاليف تحت السيطرة: من الضروري الحفاظ على التكاليف تحت السيطرة في المشاريع، خاصة تلك ذات النطاق الواسع الذي يمكن أن يتسبب في زيادة النفقات. يصبح مراقبة التكاليف والميزانية ضرورية لتحقيق النجاح. استخدام ممارسات إدارة المشاريع يقلل من احتمال تجاوز الحدود المالية المخصصة للمشروع. يتضمن ذلك تحديد وتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والمادية.
· اكتساب الخبرة : الشركات تكتسب خبرة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في مجالات متنوعة خلال فترة نشاطها . إدارة المشاريع تشكل أساسًا للتعلم المؤسسي، حيث تساعد المنظمات على اكتساب الخبرة وتوسيع معرفتها من خلال تجربة وتنفيذ هذه المشاريع.
· التواصل والتعاون: خطة المشروع الناجحة تحتوي على نظام تواصل فعال ويعتبر التواصل جزءًا بالغ الأهمية من إدارة المشاريع حيث يؤثر بشكل كبير على فعالية الفريق، تحتوي أفضل ممارسات إدارة المشاريع على التركيز على التواصل المستمر والفعّال مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان تنفيذ المشروع بسلاسة وبشكل أكثر فعالية. يجب أن يتم التواصل بشكل دوري ومنتظم المتابعة تقدم المشروع والتأكد من أن الجميع ملتزم بالخطط والأهداف، وذلك لتحسين فهم المشروع وتوجيه الجهود نحو الأهداف المحددة. كما يمكن استخدام وسائل التواصل المختلفة مثل الاجتماعات الدورية والبريد الإلكتروني، والمنصات التفاعلية لتبادل المعلومات والتحديثات، حيث يمكن لفرق إدارة المشاريع تحسين تنفيذ المشروع وتجنب المشاكل والتأخيرات غير المرغوب فيها، وبالتالي تحقيق نتائج أكثر نجاحاً وكفاءة.
· تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في إدارة المشاريع الناجحة. تشمل هذه التكنولوجيا استخدام الأدوات والبرمجيات والتقنيات المختلفة لتسهيل عمليات التواصل ومشاركة المعلومات بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة المختلفين.
· توقع واستيعاب الحاجة للتغيير والحد من المخاطر في إدارة المشاريع، يُعتبر توقع واستيعاب الحاجة للتغيير من أهم الممارسات الناجحة. قد يحدث تعديل في نطاق العمل في أي مشروع، ولكن لدى مديري المشاريع الماهرين دائمًا استراتيجية لإدارة التغيير، قد تؤدي التعديلات الصغيرة في المشروع أحيانًا إلى أزمات كبيرة للفريق، ويمكن للأمور أن تخرج عن السيطرة ويُعرف هذا النوع من التغييرات باسم ازدحام النطاق، وقد تأثرت أكثر من نصف المشاريع في عام 2018 بأزمات من هذا النوع. لذلك، فإن توقع التغيير واستعداد الفريق لمواجهته بمرونة كافية هو جزء مهم من إدارة المشاريع بشكل ناجح. تشمل أفضل ممارسات إدارة المشاريع تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع وتطبيق استراتيجيات للتعامل معها والحد من تأثيرها. يعتمد ذلك على تحليل وتقييم المخاطر بدقة واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل معها قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة، باستخدام هذه الممارسات الجيدة، يمكن لفرق إدارة المشاريع التعامل بفعالية مع التغييرات والمخاطر المحتملة، مما يساعد في تحقيق نجاح المشروع وإكماله بنجاح في الوقت المحدد.
· تطوير الفريق : أثناء بداية المشروع، يُنصح بعقد اجتماع مع جميع أصحاب المصلحة. يتيح هذا الاجتماع الأولي فرصة مناقشة علاقتهم بأهداف المشروع، ويضمن تحقيق توافق بينهم. يكفل مدير المشروع تناغم مصالح جميع الأطراف المعنية. يسهم اجتماع إطلاق المشروع في بناء استراتيجية اتصال فعّالة بسهولة من خلال نشر الخطة ومستجدات العمل لجميع الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تطوير مهارات وقدرات أعضاء الفريق وتعزيز تعاونهم من خلال توجيه وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
· تحديد أهداف ونطاق واضح في إدارة المشاريع، يجب تحديد نطاق المشروع بوضوح والحصول على الموافقة عليه من جميع الأطراف المعنية. يجب أيضا وضع أهداف محددة في بداية دورة حياة المشروع. ينبغي أن يتضمن نطاق المشروع مسائل أساسية مثل الأهداف المشروعة ونتائجه المتوقعة ومعايير الأداء والقيود المفروضة عليه. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تنفيذ المهام والأنشطة المحددة في خطة المشروع وتنظيم الفرق وتخصيص الموارد بشكل مناسب.
· تخصيص ميزانية واقعية تخصيص ميزانية واقعية في المشاريع يعني تحديد توقعات مالية ممكنة ومعقولة ومتناسبة مع حجم ونطاق المشروع. عندما تتجاوز توقعات الميزانية الحدود الواقعية، يمكن أن يحدث توتر بين الأهداف المالية والنتائج المرجوة. ويجب مراعاة تكاليف الموارد البشرية والمواد والتكنولوجيا والأنشطة المختلفة في المشروع التخطيط الجيد للميزانية يسهم في تجنب التوترات المالية غير الضرورية ويساهم في تحقيق نجاح المشروع على المدى الطويل.
· مراقبة ومتابعة مع المدير وتسجيل الملاحظات: استفادة من ملاحظات المدير تعزز من تعديل وتحسين الأداء. يجب أن تدرج تعليقات المدير في دورة حياة المشروع وتستخدم لتحسين الأداء وتجنب الأخطاء المماثلة. كمدير مشروع، يمكنك أيضًا طلب تعليقات من الفريق لتقييم قواه وضعفه والعمل على تحسين إدارة المشروع من المهم مراقبة تقدم المشروع بانتظام ومقارنته بخطة المشروع، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة.
· إدارة الجودة والتوثيق بشكل صحيح التوثيق الدقيق والشامل لكل جانب من جوانب المشروع يعد استراتيجية مهمة في إدارة المشروع. الحفاظ على سجل دقيق يشمل شرح كل قرار يسهل الوصول إلى المعلومات بسرعة ويساعد المدير والفريق في حل المشاكل. ومع ذلك، يجب على مديري المشاريع أن يتجنبوا الاهتمام المفرط بالوثائق على حساب الهدف العام للمشروع. تضمن جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة من خلال تطبيق معايير الجودة المناسبة ومراقبة الأداء، هو جزء أساسي من إدارة المشروع.
· تقييم وتقرير الأداء : من أجل التعلم من الأخطاء وتحقيق التحسين، يجب مراجعة الأداء الشخصي ومتابعة الإنجازات. يُشجّع مدراء المشاريع على تطبيق هذه الممارسة وتشجيع فرق المشروع على استخدامها أثناء إدارة المشاريع. يمكن عقد اجتماع يناقش العيوب في المشروع ويستعرض الأساليب التي يمكن استخدامها للتغلب عليها . يتضمن تقييم أداء المشروع عند الانتهاء منه وتقديم تقارير تفصيلية تتناول النتائج المحققة والتحديات التي واجهتها.
وبالتالي إدارة المشاريع تتضمن مجموعة من الأساسيات الهامة التي يجب أن تتبع وتنفذ بشكل فعال لضمان تنفيذ المشروع بنجاح وتحقيق أهدافه.
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